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“الدســتور المصري كُتــب بنوايــا حســنة، والــدول لا تُبــنى بالنوايــا الحســنة فقــط”، بهــذه الكلمــات ألمــح
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة
ــة تعــديله لمنــح الرئيــس الســويس، في ســبتمبر/أيلول ، إلى عــدم رضــاه عــن الدســتور، وإمكاني

صلاحيات أوسع ومدد أطول.

بدت كلمات السيسي بعيدة كل البعد عن التصريحات النظرية، فالرجل يعمل مع أركان دولته على
قــدم وســاق مــن أجــل تعــديل الدســتور، ليضمن البقــاء في الســلطة التي وصــل إليهــا بعــد انقلابــه في

الـ من يوليو/تموز  على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.
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يق البقاء في السلطة “للأبد” دستور مصر.. طر

ليست المرة الأولى التي قد يشهد فيها الدستور المصري تعديلاً لضمان بقاء الرئيس فترة أطول، ففي
ل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات المادة  من دستور ، الذي عد  أوائل عام
كان الأطول عمرًا بعد ثورة ، ما سمح للسادات بالبقاء في الرئاسة لمدد غير معلومة، بدلاً من

الاكتفاء بدورتين رئاسيتين فقط.

استمر العمل بهذه المادة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك،  وفي عام ، أدخل مبارك
كثر من مرشح بدلاً من نظام الاستفتاء على مرشح تعديلات على نظام الترشح، سمحت بدخول أ
واحــد الــذي كــان معمــولاً بــه منــذ عــام ، لكنهــا وُصــفت بأنهــا “صــياغة مطبوخــة” تضــع قيــودًا

تعجيزية.

ذلك التعديل “المعيب” منع ترشيح المستقلين، وهو الأمر الذي يعني ضمنًا إقصاء مرشحي جماعة
الإخــوان المســلمين المحظــورة منــذ عــام ، وتمــت هندســته ليمنــح جمــال مبــارك فرصــة الفــوز

بمنصب الرئاسة في الانتخابات القادمة.

أخطر ما سربته الصحافة عن مشروع تعديل الدستور، هو مقترح لوضع مادة
انتقالية في الدستور تنص على إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور برئاسة

السيسي “مدى الحياة”
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ية، خلال النصف الأول من العام المقبل، وفي عهد السيسي، عاد الحديث مجددًا عن تعديلات دستور
تضمن تمديد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي – التي مضى منها ستة شهور فقط – عامين إضافيين
كثر من مرة، مما يُبقي السيسي في موقعه على على الأقل، وإتاحة الفرصة لإعادة انتخاب السيسي أ
رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام ، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته
الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه

الرئاسة في يونيو/حزيران ، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو/حزيران الماضي.

لكــن أخطــر مــا سربتــه الصــحافة عــن مــشروع تعــديل الدســتور، هــو مقــترح لوضــع مــادة انتقاليــة في
الدستور تنص على إنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور برئاسة السيسي “مدى الحياة” سواء كان
في الســلطة أم تركهــا، تكــون لــه صلاحيــات واســعة في الحفــاظ علــى “هويــة الدولة” وحمايــة الأمــن

القومي للبلاد في حال تولي قيادة سياسية جديدة.

كله الحمار” يا.. “الدستور أ سور

يا الذي أمسك سمح دستور  للرئيس السوري السابق حافظ الأسد – الحاكم المطلق لسور
مقاليد البلاد بقبضة من حديد زهاء  عامًا – بالترشح لفترات غير محدودة، لكنه اشترط أن يكون

عُمر الرئيس  عامًا.

عُدل الدستور السوري مرتين، كانت الأولى عام ، في عهد حافظ الأسد الأب، وفي  من يونيو
، وبعـد ساعـات مـن وفـاة الأسـد الأب، انعقـد مجلـس الشعـب السـوري في جلسـة اسـتثنائية،
لت المــادة  مــن الدســتور الســوري، لخفــض ســن وخلال نصــف ساعــة، وعلــى الهــواء مبــاشرة، عُــد
الرئيس من  إلى  عامًا، وهو سن العقيد بشار الأسد ابن الرئيس السوري، ليتمكن من تولي

منصب الرئاسة.

كانت تلك هي السابقة الأولى لتوريث السلطة في دولة من الدول المفترض أنها ذات نظام جمهوري
في المنطقة، إلى أن صدر “المرسوم ” في فبراير/شباط ، القاضي باعتماد الدستور الذي يُعرف
ــة ــرأس الســلطة التنفيذي ــد الحــاكم، فــالرئيس ي ــه اخُتزلــت كل الســلطات في ي بدســتور ، وفي

والقضائية، والبرلمان تحت سيطرته المطلقة.
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ل الدستور أيضًا عام  عند انتخاب قائد الجيش العماد في لبنان.. عُد
إميل لحود، في خطوة تهدف إلى إعطاء الشرعية لانتخابه رئيسًا للجمهورية

لولاية مدتها ست سنوات

ية إلى مرحلة مفصلية، لكن ما زال ية السور ومؤخرًا، وصل المسار الطويل لتشكيل اللجنة الدستور
الجدل فيها بشأن صلاحيات الرئيس، وللمفارقة، فإن أفضل من أعطى الدستور حجمه الحقيقي
يــد لحــام في مسرحيــة “ضيعــة تشريــن”، عنــدما في وجــدان الشعــب، هــو الممثــل المنحــاز للنظــام در

كل الدستور”. قال: “الحمار أ

ية   لبنان.. دستور للديكتاتور

ل مرات عُد  بالكثير من محطات التعديل، منها  من مايو/أيار  مر دستور لبنان الصادر في
د للرئيـس وفيهـا مُـد ، كتـوبر عـام فيهـا الدسـتور للحفـاظ علـى التوازنـات، كـانت المـرة الأولى في أ
إلياس الهواري لفترة رئاسية ثالثة، إذ أقر المجلس النيابى قانون التعديل الدستورى بتمديد ولايته،

فأصبحت مدة ولايته تسع سنوات.

ل الدستور أيضًا عام  عند انتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود، في خطوة تهدف إلى عُد
ية لولاية مدتها ست سنوات، بعدما تم التوافق في الآراء على إعطاء الشرعية لانتخابه رئيسًا للجمهور
اختيــاره للمنصــب في لقــاء قمــة جمــع الرئيــس إليــاس الهــراوي والرئيــس الســوري حــافظ الأســد في

دمشق، إذ لم يكن الدستور يسمح بانتخاب رئيس من خلفية عسكرية.  

ية، وكانت وفي عام  رغب لحود في التمديد لنفسه ثلاث سنوات، وكذلك كانت الإدارة السور
عشر دقائق فقط كافية ليقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية مشروع قانون تعديل المادة  من
الدســتور لتمديــد ولايــة، فتــم تعــديل الدســتور، وهــو مــا أثــار ســجالاً سياســيًا حــادًا في لبنــان، وانضــم

للمعارضين رئيس الوزراء رفيق الحريري، ما يُعتقد أنه كان السبب وراء اغتياله.  
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الجزائر.. دستور الرئيس “الملك”

يز بوتفليقة مبدأ أساسيًا لتداول السلطة، بما يسمح في عام ، ألغى الرئيس الجزائري عبد العز
ل المــادة “” نفســها، وجعــل بموجبهــا الترشــح للرئاســة لــه بالترشــح لــولايتين رئاســيتين، حيــث عــد
مفتوحًا بعدما كان لعهدتين فقط، ما أعطاه الضوء الأخضر وقتها للترشح في  لعهدة ثالثة،
وبعدها رابعة في ، رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية، ما جعل بعض

المعارضين السياسيين يصفونه بـ”ملك الجزائر”.

في  من مايو ، أعطى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إشارة
انطلاق حملة الاستفتاء – الأول من نوعه في هذا البلد – لتعديل دستور

 تونس

ل بوتفيلقة –  عامًا – الدستور مجددًا ومع اقتراب انتهاء ولايته الرابعة، وقد لا تكون الأخيرة، عد
عام ، ليعزز سلطاته دون المرور باستفتاء شعبي، وأهم ما جاء فيه هو عودة البلاد إلى تحديد
يغية لغة رسمية ثانية بعد العربية، وهو ما اعتبر بأنه محاولة عهدة الرئيس بفترتين فقط وإقرار الأماز

من الرئيس “حرمان خليفته مما تمتع به”.    

كمــا نــص مــشروع الدســتور الجديــد علــى شروط جديــدة يجــب أن تتــوفر في المــترشحين لمنصــب رئيــس
ية أهمها عدم حمله لجنسية ثانية، وإقامته عشرة سنوات متواصلة في الجزائر قبل ترشحه، الجمهور
وهـي الـشروط الـتي تسـتوفيه شخصـيًا، ليصـبح بذلـك الرئيـس الوحيـد في تـاريخ الجـزائر الـذي حكـم

البلاد لأربع عهدات على الأقل حتى الآن.
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دستور تونس.. الحكم مدى الحياة

في  من مايو ، أعطى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إشارة انطلاق حملة الاستفتاء
– الأول من نوعه في هذا البلد – لتعديل دستور تونس ، بهدف إنهاء حد للولايات الرئاسية
ية التونسية، ما سيسمح له بالبقاء في السلطة لفترة الثلاثة التي يمكن أن يشغلها رئيس الجمهور

رئاسية رابعة.  

وينص التعديل على عدم تحديد عدد الولايات الرئاسية، مثلما كان معمولاً به في الدستور السابق
كثر من ثلاث ولايات، وهي المرحلة التي بلغها الرئيس بن علي عام ، كما كسر الذي لا يسمح بأ

الحاجز العمري برفع الحد الأقصى لسن الترشح لمنصب الرئيس من  عامًا إلى  عامًا.

يــن العابــدين، فقــد أعلــن رئيــس تــونس البــاجي قائــد ــالثورة علــى ز لم ينتــه جــدل تعــديل الدســتور ب
ية، بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم، فيما السبسي عام  نيته إجراء تعديلات دستور

رأى معارضون في ذلك “تجميعًا للسلطة التنفيذية بيد رجل واحد”.

ية سلطوية السودان.. تعديلات دستور

ية اقترحها حزب الرئيس عمر في عام  وافق مجلس الشورى السوداني على تعديلات دستور
ــات ، بينمــا ــؤتمر الوطني)، تســمح للرئيــس الترشــح مجــددًا في انتخاب البشــير نفســه (حــزب الم
ترفض أحزاب المعارضة تعديل “المادة ” من الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن اقترب

حكمة من  عقود.    

 يحــق للرئيــس الســوداني الحكــم لفــترتين رئاســيتين فقــط، مــدة كــل منهمــا  ووفقًــا لدســتور
سنوات، وإذا لم يتغير الدستور فلن يكون بإمكانه الترشح مرة أخرى، ففي عام ، انُتخب عمر
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ية رسمي، وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة وأعُيد انتخابة لفترة ثانية عام البشير كرئيس جمهور
، في انتخابــات قاطعتهــا أحــزاب المعارضــة الرئيســية، ووصــفها الاتحــاد الأوروبي بأنهــا “لم تــرق

للمعايير الدولية”.   

كــثر مــن  عامًــا أصــبح البشــير بعــد أن شــب عــن الطــوق يمثــل مركــز القــرار الوحيــد، وبعــد مــضي أ
ية التي أجُريت عام  كل السلطات في يده بصورة مطلقة، ولم يعد وكرست التعديلات الدستور
يكـترث لأي سـقف مرجعـي سـواء كـان ذلـك حزبـه الحـاكم أو الحركـة الإسلاميـة المرجعيـة الأيديولوجيـة

للحزب.

اليمن.. صلاحيات أوسع للرئيس

ية عام ، بالتزامن مع أول أجرى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تعديلات دستور
ية إلى سبع ية اليمنية، وتم بموجبها تمديد فترة رئاسة الجمهور انتخابات محلية تشهدها الجمهور
سنوات بدلاً من خمس سنوات، وأعطت الرئيس صلاحيات أوسع، شملت صلاحية حل البرلمان،

كما تمدد فترة البرلمان إلى ست سنوات بدلاً من أربع.  

يــة ورغــم أن دســتور عــام  وتعــديلاته عــام ، تضمنــا صلاحيــات واســعة لرئيــس الجمهور
ية أقرب إلى النظام الرئاسي، إلا أن صلاحيات الرئيس في جعلت النظام اليمني من الناحية الدستور

كبر بكثير مما هي عليه في الصياغة الدستورية. الجوانب العملية كانت أ

لهذا رغبت السلطة في إجراء تعديل الدستور لتحدث تقارب بين ما هو محدد في الدستور، وما هو
قائم في الواقع العملي، كما تم تعديل الدستور عام  لتمكين صالح من الترشح لولاية ثانية
مــدتها ســبع ســنوات، وفــاز بفــترة رئاســية جديــدة رغــم إعلانــه في البدايــة عــدم عزمــه الترشــح لهــذه

الانتخابات.
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